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 (13/3/2017؛ تاريخ القبول:  10/11/2016)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

الأمل في نفـوس الإـوار والفـدائيين الفلسـطينيين والعـرب، ولعـب دوراا بـارزاا         "الفداء والدم"بع  الجواهري في قصيدة 

مقارعـــة العـــدو، وتوعيـــة الشـــعوب العربيـــة والإســـلامية وفضـــح تواطـــؤ الحكـــام المتخـــاذلين    في حـــ  المناضـــلين علـــى

ــول الســلمية،كما أنــ  رســم خارطــة النصــر علــى الصــهاينة عــبر الكفــاح والعمليــات          والأطــراف الــل تعــولّ علــى الحل

فـاح والصـمود في   الاستشهادية. ويوضحّ هذا البحـ  رؤيـة الشـاعر حيـال القضـية الفلسـطينية عـبر دراسـة صـدى الك         

، والوقــوف أمــام المضــامين الإوريــة والصــور الفنيــة الجماليــة الــل تضــمنتها، وذلــك بالمنــهج    "الفــداء والــدم"قصــيدة 

الوصفي التحليلي الذي يعتمـد علـى ذكـر نمـاذج شـعرية مـن القصـيدة ثم دراسـتها والتعليـق عليهـا.ومن النتـائج الـل             

قصيدت  شتى أنواع الصور البيانية الموحية فاستفاد مـن الكنايـة والتشـبي      توصل المقال إليها أنّ الجواهري قد ضمّن

لاسيما التشبي  التمإيلي والمرسل المفصل، وأيضا الاستعارة خاصة المكنية منها، لسغراض البلاغية بما فيها المبالغـة  

فـوات الأوان. واسـتفاد أيضـا    وتنمية الخيال لدى المتلقي ليشعر بشدة موساة فلسطين وضرورة التحرا لإنقاذها قبل 

)فلســطين(، ورمــوز ذات دلالات ترا يــة ودينيــة للتحــريض علــى     )الليــل، الكواكــب( ورمــز المكــان   مــن رمــوز الطبيعــة 

مقارعة العدو الصهيوني وتحرير الأراضي المحتلة. كمـا أنـ  اسـتخدم شـتى أسـاليب الإنشـاء والتعـبير مإـل الاسـتفهام          

لتكــرار اللفظــي لتكــريس الفكــرة لــدى المتلقــي وتعظــيم الجهــاد والتضــحيات، ونــرى  والنــداء وظــاهرة التكــرار خاصــة ا

  .جمالية أسلوب الخطاب في القصيدة حي  يخاطب مرارا أحد الشهداء ويذكر ما أصاب فلسطين والأمة من ويلات
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 ةمقدم

أطلـق  »ل حقبـة منـها ميزا ـا ومواصـفا ا ف ــ    ك ـإيرة لك ـمرّ احتلال فلسطين بمراحل ومحطّات 

وشـهم  ية جيم ـهزى سـة" عل ـ كم، واسم "الن1948 عام ينقوط فلسطس ىبة" علكالعرب اسم "الن

بالشـعراء  ى الأمـر الـذي أد   .(2: 2013)حينوني، « م1967لي الغاصب عام يان الإسرائكيأمام ال

ع يسخّروا فنـهم لتشـج  يل "محمد مهدي الجواهري"والأدباء العرب بمن فيهم الشاعر العراقي 

ــيينة وحــ  الفــدائ ينيالانتفاضــات الفلســط  وني. يالمضــي قــدما في مقارعــة العــدو الصــه    ى  عل

ــط  ــبان فلسـ ــاول شـ ــلينفحـ ــاجعل  ي السـ ــد فـ ــةكالن"ب بعـ ــةكالن"و "بـ ــترجاع   "سـ ــوا لاسـ أن ينهضـ

ة بحتـة، والــل  ي عوامـل خارجـة عـن إراد ـم وبـدوافع اسـتعمار      يرهم المحتلـة ظلمـاا بتـو    يأراض ـ

 اا.يشعب باايترح ىان  قد حد   لتقاعس وتواطؤ رني عربي. الأمر الذي لاقك

ب ك ـاا لما يدور حول  من تطورات، سـاير ووا كان مدركوالجواهري الشاعر والصحافي الذي 

ويقـوم  »إب وتناولها باتجاهين؛ الاتجا  العربي والاتجا  الفلسـطيس  كالقضية الفلسطينية عن 

أسـاس عـلاج القضـية الفلسـطينية وتقلـيص أزمتـها عـن الطريـق العـربي          ى الاتجا  العـربي عل ـ 

أسـاس حـل   ى الصـعيد القـومي، ويقـوم الاتجـا  الفلسـطيس عل ـ     ى تحـلّ إلـّا عل ـ   قومية لا كمشكلة

الفلسـطينيين أنفسـهم،   ى صعيد فلسطيس، ويلقي عبء تحريرها عل ـى القضية الفلسطينية عل

 .(59: 1968)الصغير،  «ميدان النضال، ويصدّرهم جبهات المعركة يدفع بهم إلى

لأحـداذ السياسـية والاجتماعيـة الجسـام، والشـاعر      إن عصر الجواهري وبيئت  متسمان با

. (646: 1436 )مظفــري،يمتــاز بقوتــ  الشــعرية المرهفــة، ويعتــبر مــن المهــتمين بقضــايا الشــعب      

رأسـها تطـورات   ى ة وعل ـية، والإسـلام ي ـة، والعربي ـة، والقوميا الوطنيالجواهري بالقضا اعتنىف

 أفـراحهم  يين  شـارا المعن ـ ي ـاا شـاملاا ح واهـتم بهـا اهتمام ـ    ةينية الفلسطيالقضو بلد  العراق

ان ك ـسـجّل المواقـف الـل    يطلـق العنـان للسـان  ل   يل مناسـبة فرصـة ل  ك ـفي ى ري ـان كوأتراحهم و

ة. وهــذا مــا ية والإســلاميــط بالــدول العربيانــ  تحــكذر مــن مغبــة المخــاطر الــل يحــدها ويــري

لقائــد الفتحــاوي  استشــهاد اى ركــنجــد  في قصــيدة الفــداء والــدم الــل أنشــدها بمناســبة ذ    

 ة بغداد.يس بالعاصمة العراقيم ل  حفل توبي  أقي" حين"صبحي ياس

 والأسئلة الل تطرح نفسها هي:

دة ية مـن خـلال دراسـة قص ـ   ينية الفلسـط ين فهـم التـزام الجـواهري بالقض ـ   كيمف كي .1

 ؟"الفداء والدم"
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 دة "الفداء والدم"؟ي الل جاء بها الجواهري في قصينما هي المضام .2

 دت  هذ ؟يالرموز والصور الجمالية الل استخدمها الشاعر في قص ما هي .3

 ات البح  هي: يوفرض

يعتقــد الشــاعر أنــ  لا مجــال للتكاســل والنــوي بــالنفس عــن القضــية المركزيــة للعــالم      .1

أو"النضال" هو الكفيل بتحرير القدس الشريف  ، وإنما درب "الفداء والدم"يالإسلام

 من دنس الاحتلال الصهيوني.

الجــواهري الفــدائيين الفلســطينيين علــى مواجهــة العــدو الصــهيوني، ومواصــلة       حــ َّ .2

النضال، وخوض غمار العمليات الفدائية ضد العدو، كما أن  صرخ بما أوتي من قوة 

في وج  الحكام العرب المتخاذلين مع الاستكبار العـالمي ونـوّ  إلى أنـ  لابـد مـن تقـديم       

 امية والنبيلة. التضحيات من أجل تحقيق الأهداف الس

اســتفاد الجــواهري مــن التشــبي  لاســيما التشــبي  التمإيلــي والمرســل المفصــل، وأيضــا     .3

 الاستعارة خاصـة المكنيـة منـها لسغـراض البلاغيـة، واسـتخدم أيضـا رمـوز الطبيعـة         

ــان   ــز المكـ ــب( ورمـ ــل، الكواكـ ــة    )الليـ ــة ودينيـ ــوزا ذات دلالات ترا يـ ــطين(، ورمـ )فلسـ

 .للتحريض على مقارعة العدو

وأمــا بالنســبة لخلفيــة البحــ  فهنــاا دراســات مختلفــة عــن شخصــية الجــواهري وأســلوب         

والظــواهر المختلفــة في شــعر  لمــا لــ  مــن أهميــة وشــون في الأدب العــربي، وســلطّ  الأضــواء علــى   

الفــداء "جوانــب مختلفــة مــن شخصــيت  وأعمالــ  الأدببــة. لكننــا لم نجــد دراســة حــول قصــيدة        

ا في المجــلات العلميـة داخــل الجمهوريـة الإســلامية الإيرانيـة. كمــا أن    للشـاعر لــدى بحإن ـ  "والـدم 

لم يجــد نفعـاا كــذلك. وأمـّا في الــدول العربيـة فهنــاا كتـاب تحــ       magiran.irبحإنـا في موقـع   

يتكــون  "محمــد حــورّ"للباحــ   "فلســطين في شــعر الجــواهري وقــراءات في الأدب الحــدي "عنــوان 

الحدي ، خصصّ إحداها بفلسطينيات الجـواهري وتطـرق   من خمس دراسات في الأدب العربي 

الظـاهرة البـارزة    "ذكـر أبيـات القصـيدة   "إلى قصيدة "الفـداء والـدم" في خمـس صـفحات، شـكل      

فيها، ولم يتطرق إلى القضايا الفنية والأدبية في دراست  هـذ . كمـا أن الدراسـة ذا ـا مـن هـذا       

 "مؤسسة فلسطين للإقافـة "في موقع  "اهريفلسطين في شعر الجو"الكتاب قد نشرت تح  عنوان 

 محمد مهـدي الجـواهري...  »بحإاا تح  عنوان  "محمد توكلنا"على الشبكة العنكبوتية. وقد نشر 

قـد كـررّ فيـ      "بيـ  فلسـطين للشـعر   "في موقـع  « الشاعر الذي عاش جراح فلسطين منذ أول جرح

 والإحالات.ما جاء في بح  محمد حور وقد أشار إلى ذلك في قسم المراجع 
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 م(1968) "الفداء والدم"افحة الصهيونية في قصيدة كم

ة حفــلاا ينية الفلســطيــم" نظّمــ  المنظّمــات الفدائ1967ران يــســة حزك"نى بعــد مضــي عــام عل ــ

م. ودُعــي 1968ف يــ" في "قاعــة الشــعب" ببغــداد خريناســيد الفتحــاوي "صــبحي ياا للشــهيــنيتوب

دت  الخالـدة  يانـ  قص ـ كدة بالمناسـبة. ف يقص الشاعر محمد مهدي الجواهري للحضور وإلقاء

، واستغل الشاعر هذ  المناسبة للإشادة (5/291 :1972)الجـواهري،  بيتاا  130"الفداء والدم" في 

ة ية ألا وهــي القض ــيــزكة العــالم الإســلامي المر يقضــ  ولفــ  الأنظــار إلى يينات الفــدائيبتضــح

ات والـدعوة  يالتضـح ى ها عـن جـدو  ت ـينها دة هـذ  حـتى  ية القصيتحدذ من بداية، لينيالفلسط

الالتحــاق بصــفوف ى ة، والوحــدة، وحــ  الشــباب عل ــيمــالإــورة، والصــمود، والصــبر، والعز إلى

س يركــالرمــوز لتو ةيــانيوني مســتخدما الصــور الب ية ومقارعــة العــدو الصــه يــالمنظمــات الفدائ

 ـورة  في  1935سـنة   ا هـو مناضـل قسـامي شـار    يناس ـيد صـبحي  يوالشـه  المتلقي.ى رة لدكالف

م قاد مجموعة صـغيرة مـن المتسـللين في الأردن وقطـاع غـزة، ودرّب      1948وعقب نكبة  القسام

مجموعــــة مــــن الفــــدائيين الــــذين قــــاموا بعمليــــات داخــــل فلســــطين المحتلة.لكنــــ  اغتيــــل في   

 .(1: 2013)نار ، م في ظروف غامضة بالأردن 19/10/1968

 ات يم الجهاد والتضحيتعظ
هذ  بتعظيم  للفداء وإكبار  ل ، واصفاا الفدائي مظهراا مـن مظـاهر    استهل الجواهري رائعت 

س إلّا ياض ، وأنّ المناضل ليل الوطن والذود عن حيالخلود، وصورة صادقة للتضحيات في سب

ن ضـاق  صـدورهم   يون في قائمـة الرجـال القلائـل الـذ    يك ـ  اختـار أن  ي ـأسوة وقدوة لشعب  ح

أنفســهم بخــوض ســاحات ى بــوا بقطــع عهــد علــري حــولهم مــن ظلــم واضــطهاد، فرغيجــضــا 

هم ألا وهـي الـروح المطمئنـة،    يمـا لـد  ى ل ذلـك أغل ـ ي في سـب ينافحة الاحتلال، باذلكالنضال وم

 رامة:كفرخصوا بها دفاعاا عن الوطن والعزة وال

ــاحبُ ُ    ــدُ صـــ ــلَّ الخلـــ ــداءُ وجـــ ــلَّ الفـــ  جـــ

ــنُ ُ    ــداع يُحســـ ــقِ والإبـــ ــن الخلـــ ــونٌ مـــ  لـــ
 

 ـــ   ــا ضـــاق  مذاهبُ ــاءُ ومـ   ُضـــاق الفضـ

 خالـــــــقه تُصــــــــالا جديـــــــداتٍ رغائبــــــــ   
 

 (5/293 :1972)الجواهري،  

الرجل السـمح  »ويستمر الجواهري في الإشادة بروح التضحية والنضال واصفاا الفدائي بون  

بحي  لم تغر  الدنيا وما فيها من مطامع ومآرب، مخلصاا عمل  في سبيل الله « الذي لا نظير ل 

ن هدفــ  بــل تبقــى أعينــ  شاخصــة نحــو الهــدف المنشــود    وتحريــر الــوطن. ولم يشــغل  شــاغل ع ــ 
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ويتخــذ مــن ضــحايا هــذا الــدرب كواكــب تضــئ لــ  طريقــ  وأن رواد هــذ  المســيرة يبــدلون ظلمــة    

 القضية إلى شمس الضحى ويبددّون اليوس ويفتحون آفاقاا مشرقة أمام القضية الفلسطينية:  

 وذَروةٌ مــــــــن نــــــــاحا لا كِفــــــــاءَ لهــــــــا 

ــن جـــبروتِ ا   ــدي مـ ــ  في الفـَ ــل رهبتـُ  لليـ

ـــــغفاا وتقدمــــــ    يتلــــــو  رأدُ الضــــــحى شاـ
 

ــ     ــز ت ماطالبـــــ ــن عـــــ ــامحا مـــــ  إلا ماطـــــ

ــد  مــــــــن ضــــــــحايا ُ كواكبــــــــ      وعنــــــ

 مـــــن روعـــــةِ الفجـــــر زحّافـــــاا مواكبـــــ  
 

 (5/293 :1972)الجواهري، 

ى مـن الرمـوز الطبيعيـة فيتجل ـ   « الليـل »الشـاعر في البيـ  الإـاني مـن هـذ  الأبيـات        وظفوي

ل  جبروت ورهبة، للتعبير عن الاحتلال والمصائب والمآسي الل جلبها الليل هنا بالتنّين الذي 

ب تزيح جبروت ورهبة هـذا الليـل   كواكللفلسطينيين. فاتخذ الشاعر من المناضلين والفدائيين 

ى وس ويشــرق الفجــر عل ــ يــويتبــددُّ الى شمــس الضــح  ة الفلســطينية إلىيلتتبــدّل ظلمــة القض ــ 

حالـة الحـزن   ى ليل. فتجلـ  دلالـة الليـل لتسـليط الضـوء عل ـ     الفلسطينيين الذين يعانون تنّين ال

 الناشئة من احتلال الأرض والتشاؤم حيال مستقبل فلسطين.

عبارة ما فتئ الشـاعر يرددهـا   »بــ"جل الفداء" وهي ى الجواهري مرة أخر تغنىيعود ويثم 

لمـاا وحسـرة في   غير مرة، إعجاباا بها، وفتنة بصانع الفداء، وهو الشهيد الذي يخلـف فراغـاا وأ  

نفوس أهل  وشعب ، وإن هـذ  الآلام ووقعهـا في النفـوس لا يقـل في تـو ير  عـن انـدفاع المقـاتلين         

الأبطال تجا  أعدائهم يفتكون بهم، وينكلون بفلولهم. لذا وجدنا الشاعر يحـد نا عـن الفـداء    

ــ  ــد بالعمليشــيو (108 :1998)حــورّ، « وجلال ــة والفــدائ ي تشــهدوا في وإن اس  حــتىيينات الفدائي

ى ، انمــا هــو صــديينج الحــزن والتــو ر لمصــارع الشــهداء مــن الفــدائيتــهم. وأن ضــجيل غايســب

 أعدائهم: ى وشهم وهي تنصب عليتائب جكج الذي تحد   ي  بالضجيورجعه وشب

ــــــ ُ     جـــــــلَّ الفـــــــداءُ وإن ضـــــــج   مآتم ـ

ــازِما في الــــــــدنيا لمِصــــــــرعِ ِ   إنَّ الز مــــــ
 

ــ     ــ  نوادبـــــ ــــ ــهيد وإن ران ـ ــى الشـــــ  علـــــ

 الزمــــــازِم صــــــبّتها كتائبـــــــ    صــــــدى 
 

 (5/293 :1972)الجواهري، 

دة بعبـارة  يمن هـذ  القص ـ  ة الأولىيات الإمانيللمرة الإالإة خلال الأب وعاد الشاعر وتغنى

ما ينفك موربة لكـل  »ة وأنّ الفداء يات الفدائيات والعمليرساا الإشادة بالتضحكم "جل الفداء"

، لأنهــم نــذروا أنفســهم مــن كشــ  دون أد ينالمــبحققون النصــر ي ســيينوأن الفــدائ« مستبســل

 قول:يالمبارا فى ر الأرض المغتصبة والمسجد الأقصية أمتهم وتحريأجل قض
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 جـــــــلَّ الفـــــــداءُ فمـــــــا ينفـــــــكُّ ماوربـــــــةا 
 

ــــــــ  مآربـــــــــ    ــلا أعياـ  لكـــــــــلِّ مستبســـــــ
 

 (5/293 :1972)الجواهري، 

ت  واضـح في المقطـع   الل أوردها الشاعر في مطلع قصـيد « جل الفداء»رار عبارة كويبدو ت

الســمات البــارزة في بنــاء القصــيدة عنــد   ى رار إحــدكــالأول مــن هــذ  القصــيدة. فظــاهرة الت  

ريسـها في ذهـن المتلقـي وتعظـيم الجهـاد      كالجواهري. فعمد شاعرنا إلى تكرار هذ  العبـارة لت 

 مسامع زمـلاء الشـهيد صـبحي   ى والتضحيات. فراح يمجّد الفداء ويتلذذ بتعظيم  وتكرار  عل

المضي قدما في سبيل مقارعة العدو الصـهيوني وأخـذ الإـور لفلسـطين     ى ياسين، ليحرّضهم عل

 .وتحريرها من دنس الصهيونية

ــوظــل  ــالفــداء ومواصــلة النضــال مــن أجــل تحر    س إلىيدعو الشــعب الفلســط ي ــوطن ي ر ال

 ة، ويستحضـر الـنو  ية العالميونيتعرض ل  من قبل الصهياض  في مواجهة ضا يوالذود عن ح

بــبلاد  إلّــا ى د أن الإنســان لا يرقــكــباعتبــار  رمــزاا للكــائن البشــري والإنســانية. ويؤ  "آدم"

 دنا "آدم" ية س ـيان منذ خلقة أبي البشركبدفع الغاي والرخيص، وأن درب الفداء والدم 

 ة جمعاء، تعلو وتسـمو بـ  وأن المسـتقبل لا   ياة وللبشريا وللحيللدن أبد الدهر ملاذاا ومازال إلى

ــا بفضــل النضــال وم  ي ى نبغــي عل ــيق هــو الــدرب الــذي  يــوهــذا الطر  افحــة الأعــداء، كزدهــر إلّ

  :ير  دون غي فير السيينني الفلسطيينالفدائ

 حـــــوى النضـــــالَ فســـــيحاا مـــــا بـــــ  غلَـــــقه 

ــعبا   ــن شــــ ــ ِ مــــ ــى حافافَيــــ ــايرُ  علــــ  مصــــ

 مـــــــن عهـــــــد آدما والـــــــدنيا تلـــــــوذ  بـــــــ     
 

ــ     ــواا رحائبـــــــــــــ ــةٍ رِخـــــــــــــ  ولا بمائعـــــــــــــ

ــين جنبيـــــــ  مـــــــن أمـــــــرا     عواقبـــــــ  وبـــــ

 تُعلـــــــــي مرافههـــــــــا الجلَّـــــــــى متاعبـــــــــ 
 

 ( 5/294 :1972)الجواهري، 

ـــأن درب الجهــاد »ويســتمر في وصــف درب الجهــاد والفــداء وســالكي  مؤكــداا     حســب تعــبير   ـ

تـذي اللاحـق   يحق وي ـ" في هـذا الطر يم ـكإ ـر ال ى مـيُّ عل ـ كشـي ال يم"سرمديّ أبديّ  ــ الجواهري

)بهــاء الــدين   « مامــ  إلـّـا النّصــر المــؤزّر أو الخلــود    س أيســنن . ول ــ ى ري عل ــيج ــحــذو الســابق و 

 :(356: 2011ومراديان، 

 ـــ  ــر الكمــ ــى إ ـــ ــيُّ علـــ ــي الكمـــ ــ  يتيمشـــ  بـــ

ــهِمُهُم  ــيدُ تلــــــ ــاة  الصــــــ ــتجدُّ البنــــــ  ويســــــ
 

ــ  وعاطبُـــــــــ      ــد ســـــــــيانِ ناجيـــــــ  للخلـــــــ

 غرائـــــــبا الفِكـــــــر، خلاقـــــــاا، غرائبـــــــ    
 

 (5/294 :1972)الجواهري، 
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مشـبهاا  « تضـيء سـوح الفـداء ومـروج المـروءات     »و "تشع نـوراا "صف جبا  الشهداء بونها ثم ي

صـبح الفــدائي  يذا ك ـوه  لاا،يرمـزاا للإنـارة حيـ  تضــيء الحقـول والمـروج ل ـ      "الحباحـب "اهـا ب ــ يإ

 رامة:كة واليق لأبناء أمت  التواقين للحريرسم خارطة الطريد يوالشه

ــرجها     ــبراء تُســ ـ ــى الغاـ ــا ِ علــ ــرُّ الجبــ  غــ
 

ــــــرجُ المـــــــروءاتِ ضـــــــوّت  حُباحبـــــــ     ماـ
 

 (5/296 :1972)الجواهري، 

تجرعونـ  هـانئين لمجـرد أنّ    يسلمون حشرجات المـوت و يانوا ك يينوإن هؤلاء الأبطال الفدائ

ب قـد ضـمّد جـراحهم بمـا أهـب       يمن استشهدوا من أجل  ووهبـو  جـراحهم وهـو وطنـهم السـل     

وضـون  يخنوا اك ـ يينعـس هـذا أن الفـدائ   يها من نسائم ، وبمـا لفّهـا مـن ترابـ  ورمالـ . ولا      يعل

ة العودة إلى جنان وطنهم بعـد  يساحات النضال من أجل الشهادة فحسب، بل هم جاهدوا بغ

ل هـذا الهـدف، فـإن المـوت لا     يإذا استشـهدوا في سـب   ن حـتى ك ـرها من دنـس الاحـتلال ول  يتحر

اة الخلــد. ولم يعــد هنــاا فــرق يــح ة إلىيــاة الفانيــاة بــل هــو انتقــال مــن الحيــة الحيــعــس نهاي

 النصر بالعودة للجنة في الحياة الدنيا، أو الشهادة للفوز بالحياة الأخـرى. وهـذا هـو   عندهم: 

ــنايايْنِ   ــداى الْحُسـْ ــوم "إِحـْ ــرآن ال مفهـ ــذي ورد في القـ ــ" الـ ﴿قُ   لْ هَ   لْ تَ رَبَّصُ   ونَ بنَِ   ا إِلاَّ إِحْ   دَر  يمركـ
بٍ مأ  نْ عِن  دِهِ أَوْ بأِيَْ  دِينَا فَ تَ رَبَّصُ  واْ إِنَّ  ا مَعَكُ  م الْحُسْ  نَ يَ يْنِ وَنَحْ  نُ نَ تَ   رَبَّصُ بِكُ  مْ أَن يُصِ  يبَكُمُ اللّ  هُ بعَِ  ذَا

 :(5/)التوبة مُّتَ رَبأصُونَ﴾

ــنتط هُم  ــةَ الــــــــوادي يحــــــ  تســــــــربلوا رملــــــ

 وأســـــــــلموا حشـــــــــرجاتٍ جِـــــــــد  هانئـــــــــةٍ
 

ــاحب    ــواريهم مســـــــــــ ــيمُ ، وتُـــــــــــ  نســـــــــــ

ــبة    ــرحا عاصـــــ ــو  الجـــــ ــذي وهبـــــ  إنَّ الـــــ
 

 (5/296 :1972)الجواهري، 

ا ياة الـدن ي ـل مفارقـة الح ي ـشاهدون  قبي ومايينة للفدائيرحظات الأخر الليستمر في تصويو

دنو يــلا  ف المــوت نفســ  حــتى يــهم رفيانــ  تــرف عل ــكمــون والبرتقــال يالل "اراتيــب"  لمــح يــبح

ختم القطعة هـذ  مـن رائعـة الفـداء والـدم      يف  وهو شاحب متضائل ليرتد طيإما يرائعها إلا ر

وني بعـد مـا ابتـدأت    يافحة العدو الصهكصاعدها في مروعة البطولات وت»ى ط الضوء عليبتسل

 ناية عن البطولات وتصاعدها:كونجد في البي  الأخير « نةيمسترسلة ه

ــ    ـــــــــدن  رائعـُـــــــ ــارةٍ" لم ياـ  ولمــــــــــح "بيـّـــــــ

ــ      ــ  غواربـ ــد جاشـ ــر قـ ــة البحـ ــا روعـ  يـ
 

 حــــتى انــــإنى كرفيــــف المــــوتِ شــــاحب  

 مــــن بعــــد مــــا لان وانــــداح  جوانبــــ  
 

 (5/297 :1972)الجواهري، 
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 ةيس من الحلول السلميئيوالت شجيع المناضلين على مواصلة الكفاحت
وبعد دعوت  أبناء الشعب الفلسطيس إلى الإورة ومكافحة العدو الصـهيوني، افتـتح الجـواهري صـفحة     

ــر عــن قــوة المــد الفــدائي، وروعــة انتشــار  في أرجــاء الأرض         وقطعــة جديــدة أراد مــن خلالهــا أن يعبّ

لى زخم الفداء والبطولات، ثم ينعطف الشـاعر مـن ذاا إلى مناغـاة الفصـائل     وتفجرّ الوعي العالمي ع

وقــوات  "منظمـة التحريـر  "و "فــتح"الفلسـطينية، والطلائـع الزاحفــة منـهم ويخـصُّ بالــذكر منـها حركـة       

ــ  يـــدعو الشـــباب الفلســـطيس       "العاصـــفة" ــة "فـــتح" وكونـ ــابع لحركـ الـــل تعتـــبر الـــذراع العســـكري التـ

 ت الجهادية والمنظمّات الفدائية في سبيل تحرير الوطن السليب:للانضمام إلى الحركا

ـــــرت جنبــــــاتُ الل ـــــمايــــــتفج ـ  ل عــــــن ناغاـ

 "عاصـــــفة"و "رايـــــتحر"و "بفـــــتحا"ى نـــــاغ

ـــــــمعاا لأنج   ةٍيــــــــوخلِــــــــتُس مرهِفــــــــاا ساـ
 

ــوا   ــد كحلُــ ــعِ صــ ــ  ى رجــ ــلام  ائبــ  الأحــ

ــ   ك ــدٍ حبائبــــ ــا وجــــ ــاغي أخــــ ــا تُنــــ  مــــ

 ، تجاوبـــــــــ ، مُرنـّــــــــاتٍينفي المشـــــــــرق
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  أعداء  وغاصو وطن  قدر يسقيفي معاطاة الموت، فهو  "مرح"بـ "ينشباب فلسط"صف يو

ة بعـد  ي ـة بصدور عاريقبلون نحو المنيشرب من ، وأن هؤلاء الشباب يتسابقون مع الدهر ويما 

 بسـبب  اري ـهـذا الخ  ان أتعب  ظنونهم الشهور والأعوام واستنفدت صبرهم، وأنهم لجـؤوا إلى 

ــوا الاستســلام والخضــوع وباتــ    يمأن  بهــم إلىى ة، مــا أدياســيفات والممــاطلات السيالتســو لّ

هم المســلوبة بــل ير أراضــيــام بواجــب النضــال لتحريــإراد ــم بويــديهم ولا ينتظــرون أحــداا للق 

 عاتقهم: ى أخذوا هذ  المهمة عل

ــرحه     ــ  مـــ ــطينا بـــ ــبابا فلســـ ــى شـــ  مرحـــ

ــم   ــدهرا أزعجهـــ ــتابِقيِنا الـــ ــى لمســـ  مرحـــ

ـــــــــ   يالــــــــــوي  ظ نـُـــــــــوناهم شــــــــــهره وقابل ـ

ــــــفٍيمســـــــم ر  ن علـــــــى وعـــــــدٍ بـــــــلا كَناـ
 

ــو ســـــاقي  وشـــــارب        مـــــع الـــــردى فهـــ

ــ   ــهُم ركائبـــــــــــــ ــــــــــــــ  وأمالَّتـــــــــــــ  مِطال ـ

 ويمتـــــــراي صـــــــبراهم عـــــــامه وعاقبـــــــ 

 مــــــن ضــــــامني ، ولا حــــــولا يُصــــــاقب  
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اا منـ  أن  ك ـان انتبـا  الشـاعر وجذبـ  خيـال الجـواهري نحـو  إدرا      ك ـالم "فلسـطين "ى واسترع

ان المتجلي في أرض فلسـطين  كالأرض وأن المى جوهر صراع القضية الفلسطينية هو صراع عل

شـاعرنا فلسـطيناا بدلالتـها الرمزيـة وجردهـا مـن دلالتـها        ى هو ل بّ الصراع مع العدو فاسـتدع 

القضـــية  ان، وشـــحنها بـــدلالات جديـــدة ترمـــز إلى كـــالطبيعيـــة المعروفـــة باعتبارهـــا مجـــرد م 

نية والــوطن العــربي والصــراع الــدائر بــين الأمــة الإســلامية مــن جهــة والصــهيونية          الفلســطي
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ل كان ليش ـك ـفلسطين الم وأضاف الشاعر مفردة شباب إلى ى.وحلفائها الغربيين من جهة أخر

ذا تحوّل  قصيدة الفداء كاني. وهكهذا الحيز الم ويبرز انتمائهم إلى "ينشباب فلسط"يب كتر

 لتحريـر الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة في ظـل التهديـدات الراميـة إلى       أداة مقاومـة   والدم إلى

 منها.ى  ويد مدينة القدس الشريف ومصادرة ما تبق

ام ك ـبالتواطؤ مع الحى بركالى ة الل تتخذها القويقال آنذاا عن الحلول السلميوعن ما 

 ة إلىيــالعالم ار ــةكل هــذ  اليــة وتحوينيمــن الأرضــي الفلســط ى عــة لابــتلاع مــا تبق ــ يالعــرب ذر

ــع "اســة يس ــوا صــهوات ال يند الجــواهري أن شــباب فلســط  كــؤي، "الأمــر الواق ــ اعتل ــون ي وس ومت

وس منـها الـل اقتطـع    يالناقـة المـو  ك  ي ـذوب لا رجـاء ف ك ـالخطر بعد أن أمالـ  بهـم عـن أمـل م    

 العـــرب ين بـــينفلســـط"أو  "وس المنشـــوديـــال"دة يقصـــ عـــود بنـــا إلىيســـنامها واجتـــ  غاربهـــا و

أي حواي قبل عام من حـدوذ فاجعـة    1947ان قد أنشدها في شباط عام كالل  "نةيوالصها

ل ك ـوس المنشـود وهـو بعيـد    ي ـال هـا إلى يوجاءت في ا نين وخمسين بيتاا وسـبق أن دعـا ف   "بةكالن"

البعد عن اليوس الذي يتبادر للذهن للوهلـة الاولى ألا وهـو الاستسـلام والخنـوع، بـل إنـ  نظـر        

وعود والحلول، والآمال الكاذبة الل يمنّى بها العـرب مـن قبـل أعـدائهم.     إلى اليوس من كل ال

ى ة عل ـيشـجّع أبنـاء الأمـة الإسـلام    ياذبـة، أن  كوس والابتعاد عـن الآمـال ال  يال وأراد بدعوت  إلى

ــ  والــدوران في فلــك        يــقيقــدرا ا الحقى الاعتمــاد عل ــ ة ومواجهــة العــدو بــدلاا مــن الحــوار مع

ركزّ الجواهري هنـا علـى الانـدفاع خـارج الحلـول السلــمية، وهـو مـا         أجندت  واسترضائ . وقد 

وضّـح بعـد ذلـك أن الشـباب     يأراد  من الدعوة إلى اليـوس وقطـع حبـال الأمـل بغـير السـلاح. و      

بة الل دفع  من أجـل هـذا الحلـم.    يالضرو سة الحلول السلمية المزعومةيان فركس يالفلسط

ب تـداركها بالفـداء   يج ـة وينية الفلسطيضارة بالقض وخلاصة القول إن هذ  الحلول المزعومة

ع مــع يــات التطبيــة والمفاوضــات وعمليوالــدم والنضــال والجهــاد. مشــبّهاا بــذلك الحلــول الســلم 

ى نبغـي عل ـ يالـذي  « الحلـم »، و«سيالشعب الفلسط»فترس يالذي « الوحش»وني بـــ يالعدو الصه

تشــبيها بليغــا، فقــد شــبّ  اليــوس   « صــهوات اليــو س »مــا نجــد في  كبت  ي دفــع ضــر ييننيالفلســط

 الشاعر عن الأداة ووج  الشب : )المشب ( بالصهوة )المشب  ب ( واستغنى

ــهاواتُ اليـــوس عـــن أمـــلا   مالـــ  بهـــم صاـ

 كانـــــ  حلــــــولٌ وهــــــا أنــــــتم فرائســــــها 
 

ــــنامُ بـــــ  واجتـُــــ َّ غاربـــــ        جـُــــب  الساـ

ــان  ــمه"وكـــ ــرائب    "حلـــ ــتم ضـــ ــا أنـــ  وهـــ
 

 (5/298: 1972)الجواهري، 



78   1440ربيع ، ولالأالخامسة عشر، العدد ا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

قوا يسـتف ية أن ي ـات الفدائكنيين والحريحت  نحو الحضار والشباب الفلسطيصصوّب نيثم 

د عــدم جـدواها، لأنــ   ك ـاف الوعــود الـل ســبق وأ ي ـة ومــن أطيتمامـا مــن أحـلام الحلــول السـلم   

س ين الشـعب الفلسـط  يج ـل مـن سـوّق لهـذ  الأحـلام والأوهـام الـل لم       ك ـاسـب  يحوم ي ـوتي يس

ل من سار خلـف  كحاسب يخ سيوأن التور ى،تلو الأخر ةيمسات والهزكبات والنكالنى منها سو

 عن المقاومة المسلحة:ى جنب وتخل ة إلىيارات واضعاا البندقيهذ  الخ

ــربيولا  ــده كطـِـــــــ ــإم  غــــــــ ــمه فــــــــ  مُ واهــــــــ

ـــــــــفه كزحـــــــــزح يولا   مُ خلُـــــــــفه ولا جاناـ

ــ ــيفلــــــــ ــواعينس بــــــــ ــةٍينا طــــــــ   وأوبئـَـــــــ
 

 اســــب يحخه يصــــي الحســــابا وتــــور يح 

ــفٍ أعــ ـــ ــدنينُعـــــن موقـــ ــ ي الـــ  ا تراقبـــ

ــــــقاقِ إذا دبـّــــــ  عقاربـــــــ  مإـــــــ  ل  الشتـ
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ــ  شــبان فلســط   يثم  ة ي ــة بغيــالمنظمــات الفدائ النضــال والانضــمام إلى ى  علــينواصــل حإ

 "الفجرـ"ن بـــي المجاهـــديينا هـــؤلاء الفـــدائيوني، مشـــبهاا أخـــلاق وســـجايمقارعـــة العـــدو الصـــه

ملـوا   "الغساسـنة "ريخ ويوظـّف عهـد   في الطهارة والنقاء، ويستحضـر الشـاعر التـو    "السحاب"و

هم آنـذاا مـن أجـل اسـتنهاض الشـباب      كومـا حـدذ لممـال    "ةيرالح ـ"ملـوا   "النعامنة"و "الشام"

 "النعامنــة"و "الغساســنة"رهم بـــــعهد كذيــنمــا ية. فبيــالعــربي وتعاضــد  مــع المنظمــات الفدائ   

شــدّ يأن ى رة أخــرســتنهض الشــباب العــربي مــيعــود ويباعتبارهمــا رمــزاا لـــلبداوة والشراســة، 

ــات الفدائ يأزر  و ــع المنظمـ ــد مـ ــتعاضـ ــة ويـ ــذيخـ ــر حركصّ بالـ ــتح»ة كـ ــل « فـ ــالـ ــهكـ د يان الشـ

 ها:ينتمي إلي "يناسيفتحي "س يالفلسط

ــ ــباباا ويـــ ــرِ ســـ ــ كا شـــ  تُ يرط هـــــر الفجـــ

 ســــــــامرُ  و" غســــــــانٌ "ضــــــــن تبنــــــــا    

ــعةٍ يعــن ض ــ "فــتحا"لا تخــذِلوا   قا وعــن سا
 

 اته نقائبـــــــــــــ يـــــــــــــالسـّــــــــــــحاب نقوك 

ــ ــانٌ" ينِميوذو النعــــــ ــ  "نعمــــــ  وحاجبــــــ

 غاضــــــب يمــــــا ي  أو فيراضــــــيمــــــا يف
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فقــد شــبّ  الجــواهري الشــباب المجاهــدين )المشــب ( في الســيرة الأخلاقيــة )وجــ  الشــب       

ــب  الإـــاني(     "طهـــر الفجـــر"الاول( بــــ )مشـــب  بـــ  اول( وفي ســـجاياهم وطبيعتـــهم )وجـــ  الشـ

يمة الفنية والجمالية هنا، هـي بيـان الشـاعر مشـاعر  تجـا       )مشب  ب   ان(. والق "السحاب"بـ

الفدائيين ورسـم لوحـة جميلـة عـن سـجاياهم الأخلاقيـة، وعقـد مشـابهة بـين هـؤلاء مـن جهـة             

 ى. السحاب من جهة أخرينوالفجر وب
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وبعد إشادت   انية بشجاعة الفدائيين الذين مزُج  دمائهم الطاهرة بتراب الـوطن وأريقـ    

لدى نضـالهم دفاعـاا عنـها كمـا تنـدمج الميـا  والخمـرة في وعـاء واحـد، ينصـح            على أرض الوطن

والفدائي مرة أخرى أن يمضـي قـدماا في عملياتـ  الفدائيـة وتضـحيات ، وأن       الشباب الفلسطيس

لا يإق بكل المماطلات والتسويفات السياسـية الـل تطيـل في أمـد الاحـتلال الصـهيوني لفلسـطين        

 جمــرات الغضــب والإــورة والحقــد علــى الغاصــبين، ولا بكــل الحلــول   وتميــ  في نفــوس الجمــاهير

السلمية المزعومة الل لن تـوتي بنصـرا أو فائـدة ولا تسـتجاش بهـا الجيـوش. ويصـف الجـواهري         

 هذ  الدعوات بـــالصخب الذي تإير  اللقالق وهي تطقطق الحصي:

ــــ ُ بـــــدما  ا فـــــتىويـــــ  الحـــــيت مـــــازج ترباـ

ــتُج   ــا اســـ ــودٍ مـــ ــق بوعـــ ــاش يولا تإـــ  بهـــ

 ال بهــــــــايخــــــــولا بســــــــربِ دعــــــــاواتٍ 
 

ــراح قاطبــــ   يمــــمــــا ك   ازجُ صــــرفا الــ

ــ ــره يجــــــ ــوما ولا نصــــــ  بــــــــ كوايشه لقــــــ

 ســــــربُ اللقــــــالقِ مُزجــــــاةا صــــــواخب  
 

 (5/300 :1972)الجواهري، 

وفي البيــ  الأول مــن هــذا المقتــبس أراد الشــاعر أن يقــدم صــورة عــن بطــولات المناضــلين،  

ضـرب مـن    أمراا بيناا بنفس  بـل يحتـاج في تحصـيل  إلى   ون وج  الشب  في  كفوورد تشبيهاا لا ي

ــع، إذ شــب             ــي بوســلوب رائ ــة التشــبي  التمإيل ــق تقني ــل فرســم صــورة للفــدائي عــن طري التووي

نضـالهم دفاعـاا عنـ  )المشـب (     ى ن مُزج  دمائهم الطاهرة بتراب الوطن لـد يالمجاهدين الذ

بـ (، ووجـ  الشـب  هـو صـورة الفـدائي         تختلطان في وعاء واحد )المشـب  ينا  والخمرة اللتيبالم

الذي يضحيّ بنفس  في تحرير فلسطين، فتراق دمائ  وتختلط بـورض الـوطن. وهـذا مـا يبـيّن      

أنــواع الصــورة التشــبيهية في ســبيل لفــ  الأنظــار نحــو القضــية     أن الجــواهري يســتعمل شــتى 

لقـالق )المشـب  بـ (    ما أن الشاعر شبّ  الحلول السلمية والـدعاوات )المشـب ( بال  كالفلسطينية.

 )وج  الشب ( مستغنياا عن الأداة.ى في الصخب دون جدو

اسي أعاد للمغصوب ما يس "حواره"خ يان هناا في التوركاا عما إذا ياركتسائل استنيثم إن  

تلـف  يخهـذا  كان حـوار مزعـوم   ك ـرامت ، وعمـا إذا  كغصب من ، وللمقهور ما سلب من أرض  و

آمــلاا أن  ،باعتبــار  رمــزاا للغــدر والخديعــة ليعاتبــ  بالحســنى  ان المــرء ذئبــاا ضعوطــاايعــن غشــ

ضــاا عــن محاولــة الإنســان أن يزحــزح يتلــف أيخان ذلــك كــفــي مذابتــ  وضــراوت ، وعمــا إذا كت

عـرف  يداا أن العـدوّ لا ك ـ  بما تمسـح مـن مخالبـ ، مؤ   يست  بون تتزلف إليفرى الوحش جاثماا عل

ة يالحلـول السـلم  ى ل عل ـي ـلّا بالعنف والقوة، فالتعوتراجع إيلغة السلاح والنضال وأن  لن ى سو

 د من الهزائم:يالمزى والمفاوضات لن تجن سو
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 رُدُّ الغـُـــــــــنما غانِمــــــــــ ُيــــــــــ أبــــــــــالحوارِ

ـــــعُ أن   ــ  تاطماـ  كا مذأبــــــةايــــــفِيكأم أنــــ

ــن فر  يأو أن  ــشه عـــ ــزحا وحـــ ــت يزحـــ  ســـ
 

ــب  يأو    رجـِــــع البلـــــدا المغصـــــوبا غاصـــ

ــ ــنى يغِشــ ــذئبا بالحســ ــ  انُك الــ  تُعاتبــ

 ـــ ــــ ــون تمُس ـ ــالزُّلفبــــــ ــ ى ح بــــــ  مخالبــــــ
 

 (5/300 :1972)الجواهري، 

باعتبـار  أسـلوباا مـن أسـاليب التعـبير، ولم       الانكـاري  فيستخدم الشاعر أسـلوب الاسـتفهام  

تــف بســؤال واحــد بــل يعــدد أنماطــ  وينوعّهــا في ســبيل توصــيل مــا يريــد إيصــال  للمتلقــي          كي

أرض فلســطين ودحــر العــدو  فــاح والمقاومــة لتحريــر مــا احتــل مــن   كرة ضــرورة الكــريس فكــوت

قـدرة الجـواهري الخارقـة في    ى شيء فإنما يدلّ على الصهيوني من منطقتنا، وذلك إن دلَّ عل

تحويل عناصر الجملة، والملاحظ أن شاعرنا لا يوتي بتقنية الاستفهام في بيـ  واحـد بـل عـبر     

 عدة أبيات تعبّر عن فورة انفعالية تعتري نفس .

 ةيسمة العربتبيين الحالة الموساوية ل
ة الـل  ي الحالة الموسـاو يينتب لجو الجواهري إلىيفاح، كمواصلة الى  علينوبعد تشجيع المناضل

مواصــلة ى  الأبطــال علــينة مــن أجــل إنهاضــها وحــ  المناضــلية والإســلاميــط بالأمــة العربيتحــ

« ازلهـا غيا يمشرق الشمس للـدن »وا كترياهم أن ياا إيدرب الفداء والدم الذي أ ب  جدوا ، داع

ة دخلـ  حالـة غـروب وظلمـة وموسـاة،      ي ـا وملذّا ا  ـلاذ مـرات، لأنَّ الأمـة العرب   يطلّقوا الدنيو

 الأمـة المتـرّب جـراّء التواطـؤ والتقـاعس العـربي، ولـذلك لم        ينجـب ى شف سـو يكوأن الصباح لا 

شـف الغمـة   كر الأرض وي ـضحيّ بهمـا لإزاحـة العـار وتحر   يدم  ونفس  لى الفدائي سوى بق لدي

 الب  عليها المصاعب:كهذ  الأمة الل ت عن

 غازلهـــــايا يدع مشـــــرقا الشـــــمسِ للـــــدن

ــب  ســـــنى ــباحِ جـــ ــافرُ  ينهالصـــ   أنـــــ  عـــ

 بــــــقا إلا الــــــدمُ الوهــــــاجُ تنضـِـــــحُ  يلم 
 

ــــــــ  عرب   اتٍ ماغاربـــــــــ يـــــــــفقـــــــــد دجاـ

ــ  را   ــمسِ دربه أنـــ ــعُ الشـــ ــ كومطلـَــ  بـــ

 اهبـــــ يغى ي تُجلـــــكـــــظلامـــــك ى علـــــ
 

 (5/301 :1972)الجواهري، 

 ، رســم الشــاعر لوحــة عــن الأمــة العربيــة إذ دخلــ  حالــة غــروب وظلمــة  ففــي المقتــبس أعــلا

وموســاة، وأن الصــباح لا يطــر ســوى بجهــاد هــؤلاء الأبطــال. وبمــا أن الجــواهري يتحــدذ عــن          

المحطات المشرقة للشباب الفدائي في توريخ الأمة العربية، أراد للمتلقي أن يتخيل هـذ  الصـفات   

طريق الذي سلكو  في سبيل تحرير القدس، فتحـدذ في البيـ    النبيلة لدى المجاهدين وصواب ال
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الإاني عن شروق صباح الأمل من جبا  الفدائيين والخيار الذي اتبعو ، مستعينا بالتشبي  البليـغ  

إذ شـبّ  جـبين الفـدائي )المشـب ( بسـنى الصـباح )المشـب  بـ (، والطريـق           ؛مرتين في هـذا البيـ   

طلــع الشــمس )المشــب  بــ (، مســتغنياا عــن الأداة ووجــ     بطــال )مشــب ( بمالــذي ســلك  هــؤلاء الأ 

الشــب . فبعــد رســم الشــاعر لوحــة عــن الظلمــة الــل خيمّــ  علــى الأمــة العربيــة، يتخيــل المتلقــي     

 الفدائي ولم يبق لدي  سوى دم  ونفس  ليضحيّ بهما لإزاحة العار وتحرير الأرض.

العربيــة وحإــ  المناضــلين علــى  ومــا إن خلــص مــن رســم الصــورة الموســاوية الــل تحــيط بالأمــة   

مواصــلة درب الفــداء، حــتى خاطــب المستســلمين الــذين تركــوا الســلاح جانبــاا وتخلّــوا عــن المقاومــة   

وهـوان  لتركهم النضال. وأكد أن استسـلام   "القعدد: الجبان"ومقارعة العدو الصهيوني، ووصفهم بـ

الرجـوع إلى رشُـدهم وتجـرُّع كـوس     هؤلاء جلب لهم الضعف والذلة، ولا ييوس منهم بل يشجعّهم علـى  

الضـائعة،   الموت عبر خوضهم ساحات النضال والمعارا الفدائية، مـن أجـل اسـترداد العـزة والكرامـة     

 الل يتناول منها الفدائيون طوعاا قبل أن يطعمون جبراا: "المائدة"وشبّ  الموت بـ

ــمارا    ــدد المهــــــــزولِ أضــــــ  أقــــــــول للق عــــــ

ــواان"ذ ق مــن  ــ تُســمنك عزّى الــرد "خِ  تُ
 

ــــــــوا   ــ  وهاـ ــذل جانبـــــــــ : ى هوانـُــــــ  للـــــــ

 بـــــ يأقحامـــــ  تاعصـِــــمك مـــــن ذ لا أطاو
 

 (5/301 :1972)الجواهري، 

  كفدية لقصور الآخرينالعملاق   دمتبيين قوة المد الفدائي والقسم ب

وتــوتي انطلاقتــ  الجديــدة وهــو يقســم بالــدم العمــلاق الــذي "لازيــغ في مشــيت ، ولا عــوج      »

يغ أو العوج، وهو الذي تحمل هموم قوم ، وسار ليخفف منها؟ وقد مناكب "! ومن أين يوتي الز

كــان صــاحب الــدم العمــلاق أهــلاا للإقــة، مــا دام ضســكاا بمجــد فــات ذاهبــ ، وداحضــاا عــاراا،  

الـدم عملاقـاا فـلا زاياـغٌ     ». فقول  (112-111 :1998)حوّر، « ويصون مجداا، ويدرا  وراا عز  طالب 

ائن حـي يتحـرا، وفيـ  تشـخيص     كذ تصوّر الشاعر الدم بصورة نية، إكاستعارة م« في مشيت 

 وإيحاء بقداسة الفداء والتضحيات، فحذف المشب  ب  ورمز ل  بلازم  وهو )مشيت (.

ــغٌ     ــ ــلا زاياـ ــاا فـــ ــدم عملاقـــ ــم ُ بالـــ  أقســـ

ــواى عنــــــــ  وازرُ     ـــــــلِ الــــــــوِزرا ألــــــ  تحمتـ
 

 في مشــــــــــــيت  ولا عـُـــــــــــوجه منااكبــــــــــــ   

ــاحبُ    ــلَّ صـــــ ــ ، وأنســـــ ــ  خدِنـُــــ  وعافـَــــ
 

 (5/302 :1972واهري، )الج

تحمـل الـذنب   يهم، وأن  يرن وتقصية عن قصور الآخريوبعد قسم  بالدم العملاق بون  فد

، «لَخـيرُ يومايـك يـومه تسـترِدُ بـ ..     »وتي بجـواب القسـم   ي ـعن مسبب  وعمن تنصـل وانسـل عنـ ،    
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د بر مــن اســترداد أصــحاب الــدم الأرض المســلوبة، واســتعادة المج ــ   كــموضــحاا أنــ  لا ســعادة أ 

 :ينالقبلت  أ ولىينالمغتصب، ودحض العار، وصون المجد، والإور لفلسط

ــ     ــترِدُ بـــــ ــومه تســـــ ــك يـــــ ــيرُ يومايـــــ  لَخـــــ

 يــــومه دحضــــ ا بــــ  عــــاراا، وصــــن  بــــ   
 

ــكا مجـــداا فـــاتا ذاهبـُــ     مـــن كـــفت أمس ـ

ـــــزاَّ طالبـُـــــ    غــــــداا، وأدركــــــ ا  ــــــوراا عاـ
 

 (5/302 :1972)الجواهري، 

الشب  في  هيئة منتزعة من متعددّ، جمعـ  هـذ  الهيئـة    وإذا كان التشبي  التمإيلي ما كان وج  

وضمّ  إلى بعضها بعضها، بحيـ  تصـبح شـيء لايمكـن فصـل ، فـإن الجـواهري في هـذا الأسـلوب          

البيــاني لــ  تطبيقــات عديــدة منــها مــا اســتخدم  في تصــوير كيفيــة انتصــار الفــدائي علــى القــوى         

ي  عــن التضــحيات ودورهــا في اســترداد  المتغطرســة عــبر الصــمود والمقاومــة. فالشــاعر بعــد الحــد  

ــة وطــاغوت    »الأرض المســلوبة والكرامــة المهــدورة، وقــف متســائلاا اســتنكارياا      هــل توجــد جهــة غالب

كلا.. لأن  مان يشـدد عزيمتـ  ويـرخص    « مسيطر، لم يستطع الدم والتضحيات من قهر  وهزيمت ؟

قـة العميـاء والكاذبـة لـدى الطـاغي      بدمائ  بغية الوصول إلى أهداف  السامية، يتمكن مـن إزاحـة الإ  

والظـالم. وأن الفــداء والــدم بمإابــة كلمـة ســرا تمُكــن المناضــل مـن تــذليل العقبــات والوصــول إلى مــا    

يطمح إلي ، وذلك بفضل تضحيات  وتسـطير  الملاحـم الباسـلة في مقارعـة العـدو الـذي غرتـ   قتـ          

 والفدائيين: بقوت  الهشة الل سرعان ما تنهار أمام عزيمة أصحاب الدم

ــرا   ــل مـــن غالـــبا أشـِ ــلِ الطواغيـــ ا هـ  سـ

 يزعــــــــزع الإقـــــــــةَ العميـــــــــاءَ ســـــــــاربُ  

 ومـــــــا المـــُـــــــفاداة ســـــــره إنهـــــــا خطـــــــره 
 

ــ     ــوبُ غالبــــ ــدمُ المغلــــ ــذا الــــ ــا وهــــ  إلـّـــ

 الـــــد وحِ ضـــــارب  كمـــــا يُزعـــــزعُ جـِــــذرا

 هانـــــ  علـــــى يـــــد مقـــــداما ماصـــــاعب  
 

 (5/302 :1972)الجواهري، 

الصـمود والمقاومـة علـى القـوى المتغطرسـة، اسـتخدم        فالجواهري في تصـوير  كيفيـة انتصـار   

يزعزع سارب الدم المغلوب الإقةَ العمياءَ كما أن جـِذرا الـد وحِ يزعزعـُ     »التشبي  التمإيلي في قول  

 ، و)كما( هو الأداة، ووج  الشب  هو )الزعزعة والتدافق بعضها فوق بعض(.«ضارب 

ل المقـدام ولكـن مـاذا بعـد؟.. يسـتطرد الجـواهري       أجل؛ الفداء سره عظيم يهوتن المصاعب للبط

إلى أنــ  وكمــا أن كإــرة التجــارب تجعــل الشــخص محنكــاا، فكــذلك أن العزيمــة تمــد  بــالقوة، الأمــر   

الذي يؤكد ضرورة شدت أبطال فلسطين والفدائيين العزيمة لمواجهة العدو. وبمـا أنّ الجـواهري كـان    

ور العزيمــة في ســبيل تــذليل العقبــات والمصــاعب يتحــدذ عــن عظمــة الفــداء والجهــاد وأيضــا عــن د
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الل قد تواج  البطل المقدام، رأى أن يجعل المتلقي يتخيل هذ  المقولة، لـذلك شـبّ  البطـل المقـدام     

الــذي يتمتــع بالعزيمــة، بالمحنــك الــذي ســبق وجــربّ أمــوراا كــإيرة، لمــا بينــهما مــن وجــ  مشــابهة في   

 د  عزيمت  والمحنك تغني  تجارب :  استفادة كلٍّ منهما ضا لدي  فالبطل تم

 إنَّ المشـــــــــــــــي ع مد تـــــــــــــــ  عزائمـُــــــــــــــ  
 

ــــــــكِ أغنتـــــــــ  تجارِبـــــــــ     مإـــــــــل  المحن ـ
 

 (5/302 :1972)الجواهري، 

إنَّ المشـي ع  »، حيـ  شـبّ  الشـاعر الشـجاع في قولـ       يتمإيلالتشبي  الوفي هذا البي  نلاحظ 

المحن كِ أغنتـ   »جل ذي تجربة في قول  بالر« )أي الرجل الشُّجااع الجر  القلب( مدّت  عزائمُ 

، مستفيداا مـن الأداة )مإـل(، ووجـ  الشـب  بـين المشـب  والمشـب  بـ  هـو )المنفعـة الـل            «تجارِب 

 لا من البطل والمحنك(.كتشمل 

 ين عن حزن  لفلسطيرالتعب

ــدعوة إلىوبعــد  ــة الأمــة العرب يينالمقاومــة والصــمود، وتب ــ  ال ــ حال ــد الفــداء  ة الهامــدةي  وتمجي

ة يادت آلام وأحزان الجواهري تجـا  القض ـ ك، يين  النصائح لسبطال الفدائيموتقد والفدائي،

، «الفجــر الصــادق»نفّسا عنــها بمخاطبــة يــالســطح. فاستشــعر حاجــة ل ة تطفــح إلىينيالفلســط

د ي ـانـ  قـد أغشـاها النـوم منـذ زمـن بع      ك العرب الل ينأع« صحيي»و« وقظي»ا  أن يمطالباا إ

ــا أد ــا إلىى مـ ــة» بهـ ــب«القرحـ ــتمرار الهز ير، للتعـ ــن اسـ ــ عـ ــة العرب يمـ ــرا الأمـ ــدم تحـ ــة وعـ ة يـ

ران ي ـة في إيعاما قبل انتصار الإورة الإسـلام  11دة حواي ية، لأن  أنشد هذ  القصيوالإسلام

ة فـور انتصـار الإـورة الـل توجـ       ينية الفلسـط يالقض ـ   تـبنى ي ـح س يادة الإمـام الخم ـ يبق

سـفارة   وني إلىيل مقر سفارة العـدو الصـه  ين طهران وتحولي آنذاا مي الإسرائيربطرد السف

ابـد  منـذ   يكطلب العـون لتحمـل الخطـب الـذي     ية. وبعد ذلك ي في الجمهورية الإسلامينفلسط

ذلك ك ـ بالأنـدلس، و ين  دُبـرت المـؤامرات لإلحـاق فلسـط    ي بل منذ أبعد من  حيناحتلال فلسط

س بغيـة تإـويرهم   يم في هـذا الحفـل التـوب   اطبهيخن ي الذييند العون لإنهاض الأمة والفدائيري

 غرار الشهيد صبحي ياسين:ى فاح علكوا طريق الجهاد والكوإنهاض الهمم لديهم ليسل

ــ ــاا غفِيا صــادقا الفجــر زعــزع أع  ي   يــن

ــجا  يــوأنــ ِ   ا جمــرةَ الحــرف الــل نضِ

ـــــونَ في خاطــــــبا أكــــــ  ابــــــدُ كوني ي العاـ
 

 اذِبــــــ كفقــــــد تقــــــر حنا ضـّـــــا طــــــال  

 اتبــــــــ كا تـُـــــــوحي وتــــــــاب بمــــــــكأمٌّ ال

ـــــوذِ في خلــــــقا أخاطبــــــ    ونجــــــدةَ الغاـ
 

 (5/302 :1972)الجواهري، 
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ر المشـب  في الشـطر   كاستخدم الشاعر في البي  الأول من المقتبس أعلا  استعارة، حي  ذ

وحـذف المشـب  بـ  وهـو الإنسـان ورمـز لـ  بشـيء مـن لوازمـ  وهـي             "الفجر الصـادق "الأول وهو 

نية للإيحاء بقوة التعبير كسبيل الاستعارة المى عل«  يناا غفِيأعزعزع »في قول   "زعزع"مفردة 

ودقّة التصوير. والقيمة الفنية تظهر جليا في دقة الشعر في تصوير الأمة العربية وغفلتها عـن  

ناا تجا  القضية الفلسطينية. فصوّر العرب وهم نائمون منذ كأمرها بحي  بات  لا تحرا سا

 جفون أعينهم.  قرحة إلىى زمن بعيد، ما أد

  يرنفجــر ضــمياد كــ  يــ، حيندذ لفســطيحــة تجــا  مــا يســتمر في وصــف حالتــ  النفس ــيو

أنـواع المحنـة     خلالها شـتى ينعاماا ذاق  فلسط 50عاتق  منذ ى مل  عليحللحزن والهم الذي 

تم والتجاهل تجا  كشعر بالألم وأن التياا للشوا ويوميتعرض الحاطب يوالقهر والمرارة، مإلما 

 اسة الأمة:كد من ضعف وانتيزي من الواقع بل يرغي لا ينالقبلت دذ لأُولىيححدذ ومازال ما 

  َّ منفجــــــــراا ت مــــــــ ُ حــــــــتىكفقــــــــد ت

 ناا ومحنتاهــــايخمســــونَ عاشــــ  فلســــط 

ــوا ــى ناضـ  ـــ ى علـ ــا نغشا ــدر مـ ــاى قـَ  مآدباهـ
 

ــم  ــتى يرُبيا الضـــ ــاخب   وحـــ ــج  صـــ  ضـــ

 شُ قتـــــادا الشـــــواِ حاطبـــــ يعـــــيمـــــا ك

ــن  يإنَّ اللئ ــ  تـُــــؤادِ بـــــ    مـــــةَ تُضـــــوي ماـ
 

 (5/302 :1972)الجواهري، 

ففي البي  الإاني من المقتبس أعلا ، ولدى وصف  حالت  النفسية تجا  ما يحـدذ لفسـطين،   

اســتخدم الجــواهري التشــبي  التمإيلــي، فشــبّ  محنــة فلســطين طيلــة العقــود الخمســة الماضــية،      

لـك علـى سـبيل التمإيـل إذ     بحياة الحاطب الـذي يتعـرض يوميـاا لشـتى أنـواع الشـوا والقتـاد، وذ       

نجــد وجــ  الشــب  هــو حالــة العــذاب والأذى المتكــررة والمتجــددة، حيــ  لايوجــد أمــل لحســم هــذ    

 كناية عن الألم والعذاب. "شوا القتاد"القضية بالمستقبل القريب. وقد أورد الشاعر 

ــتذيو ــذي قطعتـــ  بر  "وعـــد بلفـــور"ر كسـ ــآمرت عل ـــيـــطانيالـ ــا وتـ ــة  ى ا بمفردهـ أراضـــي الأمـ

اا اشـتهر  يحا آنـذاا تصـر  ي ـطانية بري ـر خارجي ـمس بلفـور" وز ي  أصدر "آر ر جية، حيلامالإس

ا بإنشــاء وطــن  يــطانيجــة بتعهــد بر يانــ  النتكو 2/11/1917خ يبتــار "وعد بلفــورـ"مــا بعــد ب ــيف

ى . وبـــات هــذا الوعـــد رمــزاا للشـــؤم والغــ  لـــد   (34 :2012)صــالح،   ينهــود في فلســـط يقــومي لل 

ــع   ــور يقـ ــطينيين. وبلفـ ــية       الفلسـ ــار القضـ ــلبية في اطـ ــيات السـ ــوز الشخصـ ــداد رمـ ــاا في عـ أيضـ

ران ي ـسـة حز كنى قول إنـ  منـذ وعـد بلفـور حت ّـ    يو 1967ران يسة حزكر نكتذيما كالفلسطينية. 

ــ  فلســط  ــوما" الــــينُط عِما ــدول العرب   يــوتجرعــ  الم "زق ــة بســبب تقــاعس ال ــا  الملو  ل ية في ســبي
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س تائهــاا، يومــة العــدو بـات الفلســط كها ح الــل تنتـهج يراسـة التــهج ي  بســبب سيــرهـا ح يتحر

 أشعة الشـمس جسـد  العـاري    ينمات و يفترش الأرض في المخيومشرداا ومهجّراا لا ملجو ل ، 

 ملجو: ى وجد ل  موويام ضزقة ولا ي  الخيح

ــور   ــد بلفـــ ــاا"مـــــن وعـــ ــ  "زقاومـــ  نُطاعِمـُــ

 تاهمي الشـــــــمسُ عـُــــــرين تُهـــــــيناوتـــــــائه

  ضز قــــــةٌ يــــــينه امِ ملايــــ ــالخى صــــــرع 
 

 نُشــــــارب  "ناايغِســــــل"رانَ يــــــحزى حتـّـــــ 

ـــــدُ الليحو ـــــيــــــساـ  ذوائبــــــ ى ل  إذ تُرخاـ

ــ   ك ــب تجاذبــــ ــذي راحــــ ــجهن  الــــ  نســــ
 

 (5/303 :1972)الجواهري، 

فعنــد حديإــ  عــن معانــاة الفلســطينيين في المخيمــات، قــدمّ الشــاعر صــورة عــن حيــاة المشــرد       

« تهُــين الشــمسُ عـُـريتاهم  »ولــ  الفلســطيس مســتعيناا بالاســتعارة المكنيــة والتشــبي  التمإيــل؛ ففــي ق      

استعارة مكنية، إذ تصور الشاعر الشمس إنساناا يهين الفلسطينيين، وهـذا الإنسـان المشـب  بـ  بعـد      

حذفــ  أتــى بوشــياء مــن لوازمــ  وهــو مفــردة ) ــين(، وهــذا يــدلا علــى أن الشــاعر كــان يهــتم بمــزج  

يانيـة لغـرض بلاغـي وهـو المبالغـة      الصورة البيانيـة بالطبيعـة وقـد جـاء الجـواهري هـذ  الصـورة الب       

وتنمية الخيال لدى المتلقي، ليشعر بشدة الموساة في فلسطين وضرورة التحرا لإنقاذها قبـل فـوات   

الأوان. كما شبّ  الجواهري في البي  الإال  من المقتـبس ذاتـ  الخيـام المممزقـة وهـي ملقـاة أرضـاا        

شــمس )المشــب  بــ (، مســتخدماا الأداة   )المشــب (، بالنســيج الــذي بلــي واختــرق مــن شــدة أشــعة ال    

)الكــاف(. ووجــ  الشــب  هــو وضــعية الخيمــة الممزقــة نتيجــة سياســة التــهجير والإهمــال، فتتجــاذب  

أشـعة الشــمس نســيجها لتلقــى علــى الأرض وتحــول دون إيــواء المشــرد الفلســطيس. وهــذا النــوع مــن   

   ل الفكر.التشبي  هو من أرقى أنواع  إذ يدعو المتلقي إلى الإمعان وإعما

ة، مشرداا، ومحروماا، ية والإسلاميتجزأ من الأمة العربيس الذي هو جزء لايوبات الفلسط

ومسمع العالم والشعوب الل  نو ى مرأى الأحرار على ستحق الصدقة المر  طعمها علياا يروفق

ــدول العرب  يشــها، بيبع ــروة ال ــا   ــنم ــدُّ     ي ــرودولارات أصــبح  لا تُع ــ ، وبفضــل البت  ولاة مــن حول

ها، رانــاا يصــيحســبها ويحان الشــخص أن كــعــد بإميالآ ــام الــل تتضــاعف ولم  ك ى،تحصــ

 س بالمخيمات:يبذلك لوحة عن حياة المواطن الفلسط

 لهــــا الصــــدقاتُ المــــرُّ ماطعامُهــــا تُجــــى

ـــــــــــــولهن  ملا  د ســــــــــــــةٌ ك ميــــــــــــــينهوحاـ
 

ــارب  ى مــــرأ  ـــ  مشــ  ومســــمعا مــــن راق ـ

   حاســــب يصــــيحالإثم ضـُـــوعف لا كــــ
 

 ( 5/303 :1972، )الجواهري
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ان يتحــدذ عــن  ــروة الــدول العربيــة الهائلــة دون منفعــة لفلســطين،  كــوبمــا أن الجــواهري 

دسـة )المشـب ( بالآ ـام المضـاعفة     كفوراد للمتلقي أن يتخيلها بهيئتها السلبية فشبّ  الملايـين الم 

   حاســب (. فجمــع جميــعيصــيحاف( ووجــ  الشــب  هــو )لا كــعــبر أداة التشــبي  الــل هــي )ال

 ان التشبي  عبر تقنية التشبي  المرسل المفصل.كأر

 والتحذير من مغبة تقاعس العرب بالشهيد والشهادةالإشادة 

واسـتمر  بتمجيــد الفــدائي الفتحــاوي الــذي ارتقــى شـهيدا وكــان قــد أ خــن جراحــا طيلــة مســيرت     

صـبحي ياسـين   النضالية وهذا من دواعي فخر  واعتزاز ، كما أنّ السيف يعتـز بفلولـ . واسـتعاد    

المجد لسمة العربية بمقارعت  العدو الصهيوني وانتصر بصبر  و قت ، مؤكـداا أن النصـر لا يـوتي    

 الاّ بالصبر وزينّ  هذ  الأبيات بتصوير بياني رائع عبر تقنية التشبي  المرسل المفصل: 

ــا قائـــــد  ــتح"يـــ ــ  ي "الفـــ  ســـــتذري بنبعتـــ

ــــرح تلــــــوا الجـــــرح    ي  ملــــــ يحهتـــــزّ الج ـ

ــ ــبا المجـــ ـــيــــ ــاا ا واهــــ ــدتيدِ أعراقــــ  فصــــ

ــةٍ   ــرِ عـــن صـــبرا وعـــن  قـ  وجالـــبا النصـ
 

 نبـــــــــعُ الفـــــــــداء وترعـــــــــا  مواهبـــــــــ   

ـــــ  ماضــــــارب يف يالســــــك  عتــــــزُّ أن ف لّـَ

ــمــــن المجــــد ى أغلــــ  بٌ أنــــ ا واهبــــ كــ

 جالبـ ؟  ـ ــإلَّا الصبرا  ــوالنصرُ من هو 
 

 (5/304 :1972)الجواهري، 

ــل هــذ  الصــورة الشــعرية، عقــد علا     كــول ــل المتلقــي يتخي ــين المناضــل    ي يجع قــة مشــابهة ب

ان التشبي  من المشـب  )المناضـل   كر جميع أركطريقة التشبي  المرسل المفصل وذى والسيف عل

اف( ووجــ  الشــب  )الاعتــزاز(. كــالمــإخن بــالجراح( والمشــب  بــ  )الســيف المفلــول( والأداة )ال 

بيراا ك ـ ان قـد حفـظ قسـطاا   ك ـفوخذ الجواهري هذ  الصورة من الشعر الحماسي القديم الـذي  

منـــ  في أيـــام طفولتـــ  واعتقـــد بونـــ  نجـــح في اختيـــار المشـــب  بـــ ، ليتناســـب وحالـــة النضـــال     

 والتضحيات في سبيل تحرير فلسطين.

 مــن يين والاستشــهاديين  بطــلاا عبّــد الــدرب ورســم خارطــة الانتصــارات للفــدائيــإس عليــو

بـ ، وأنـ  لـو نإـر النجـوم      ة حق الفدائي وعـد مناق يقر بعجز لسان  في توديعد مناقب ، ويبعد  و

 وفّي ذلك:يإر ا واستعان بها لما استطاع أن كب

ــــيك بمـــــا يـــــأ  ـــــس عل  بطـــــلاى علـــــى إناـ

 قُ مــــن رجــــلايــــبلــــغ المنطى يومــــا عســــ

 بـــل لـــو نإـــرتُ النجـــوما الزهـــرا أعـــوزني 
 

ــارب     ــبا ه ماســــــ ــولات أشــــــ ــعُ الطــــــ  نبــــــ

 وأبلــــــغ  مــــــن نطــــــقا منااقبــــــ  ى أنــــــ

 ك حــــــق  القــــــولِ  اقبــــــ يــــــوفينجــــــمه 
 

 (5/304 :1972اهري، )الجو
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ة، وهــي ندبــة مــا فتــئ الشــاعر يرددهــا غــير مــرة، يــمــرة  ان "قائــد الفــتح"نــدب يعــود ويثم 

د الفتحاوي وما فعل  الفدائي صـانع الانتصـارات، وهـو الشـهيد صـبحي ياسـين       يإعجاباا بالشه

ف أن نفسـ  مبسـوطة   يض ـيس نفسـ  وخوالجهـا، و  يعبّر عن أحاسي  بصراحة ويناجيالذي راح 

 وتشــتعل نــار  مــن حــرارة  يرنبــع مــن الضــم ي  معــ . وأن أصــدق الشــعر مــا  يمتابعــة الحــدفي 

ل عربي ومسلم حُره في قلب ، لـذا وجـدنا   كشعر بها ي الل ينالقلب، وهي حرارة احتلال فلسط

هـو  ى ، فـإن أفضـل شـخص للنجـو    "يل ـكتحـب الإ ى ل ـكالإ"مـا  كالشاعر يحـدذ قائـد الفـتح بونـ      

 تقمص هموم :يوقان  ي  وكشاري يمركرجل 

ـــلةٌ "الفــــتح"ا قائــــد يــــ  إنَّ الــــنفسا مُرساـ

ــــ  نســـــائم    وأصـــــدقُ الشـــــعر مـــــا هب ـ

ــ  ـــيرُوخــ ــن قـِ ــوي مــ ــو ألماى ض للنجــ  أخــ
 

ــائب يمراســـــى  تتـــــريرالطكـــــ   لاا عصـــ

ــم  ــن الضـــ ــ   يرمـــ ــب   لواهبـــ ــا شـُــ   ومـــ

ــنــــــــدبه أراح عل ــ  يــــــ ــم  عازبــــــ    الهــــــ
 

 (5/304 :1972)الجواهري، 

قـــد شــبّ  الشــاعر الـــنفس )المشــب ( بـــالطير    ففــي البيــ  الأول تشـــبي  مرســل مفصــل، ف    

ما أنّ الجـــواهري شـــبّ  الشـــعر كاف( ووجـــ  الشـــب  )الإرســـال(كـــ)المشـــب  بـــ ( عـــبر أداة )ال

لــوازم ى )المشــب ( بــالريح )المشــب  بــ ( وحــذف الأخــير ورمــز إليــ  بالنســائم الــل هــي إحــد    

اسـتعارة  « شُـب   لواهبـ   »ذلك الحـال في قولـ    ك ـنيـة.  كالمشب  ب  وذلك عبر تقنية الاسـتعارة الم 

 الشعر. نفس الطريقة و)الهاء( في لواهب  تعود إلىى نية علكم

ة الموسـاوية الـل قابلـ  صـراحت      ي ـو في مناجاتـ  لقائـد الفـتح حالـة الأمـة العرب     كشيوأخذ 

ائ  ياسـت ى ة الـل زادت معايبـها علـى محاسـنها، ومـد     يذب ونفاق، وأوضاع المجتمعات العربكب

عواتـق معـدودة   ى بـار عل ـ كال لمفارقات، والتناقضات في إلقاء العـرب التبعـات  من المضاعفات وا

هم يرزحـون تحــ  وطــوة  كالأبطـال وتــر  كن عــن أولئــيتخلــي الآخـر و عنـد الشــدائد والمصـاعب،  

 فوق طاقتهم:يالحمل الذي 

 أفرغـــــ ُ روحـــــيا في الأرواحِ أمحضـُــــها

ــ  فاا بمُجتمـــــــعايكا تضـــــــاعيـــــــو إلكأشـــــ

ــاءُ جا   ــ  الأعبــــ ــزال  بــــ ــا إن تــــ ــةامــــ  ثمــــ
 

 ؛ وشــــــرُّ البــــــ ِ رائبــــــ اا صـُـــــراحاابإـّـــــ 

 بـــــــــ يماحاسـِـــــــن  أربــــــــ  معا  ى علــــــ ــ

ــ ــالقلى علــــــ ــ  يــــــ ـــــــ  نوائبــــــ  لِ اذا ناباـ
 

 (5/305 :1972)الجواهري، 
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ومجتمعا ــا في التنــاقض وعــدم التضــامن عنــد   الموســاوية ة يــصــف حالــة الأمــة العرب ثم ي

ق مـن الأمـة   ي ـفرو ةيحنمـا توجـد شـر   يالدعة وحب السـلامة، فب  ونهم إلىكالحاجة والشدة، ور

ق ي ـدذ لأمتـ ، هنـاا فر  يح ـأي اهتمـام لمـا    لايـولون ا، ويش في الأحلام وملذات الدنيعية يالعرب

ة الأمـة بـون لا رأي لهـا،    ي ـصـوّر غالب يد العـون. و ي ـدّ ل  يمة وبحاجة ماسة لمن يآخر حالت  مرز

م يانـ  تخ ـ كحالـة التنـاقض الـل     ضـ  في إشـارة لـ  إلى   يفهي مع هذا وفي نفـس الوقـ  مـع نق   

 ة لاتزال مستمرة:يبدو ل  أن هذ  الوضعيالعرب آنذاا وى عل

ـــــ     رمــــــااكشــــــطَّ المَســــــافُ أفــــــادٍ نفساـ

ــاهره ــ وصـــ ــ  يفي جحـــ ــ ــاس مهجتاـ  مِ النـــ

ــ     وإم عــــــــــــــاته فــــــــــــــلا زرعه وزارعـُـــــــــــ
 

 اسـِـــــــــــــب ك ِ مايــــــــــــــومُفتــــــــــــــداةٌ بوهل 

 الضـــراّء ســـاغِب ى  علـــيرِطـــاوي المَصـــ

ـــــــرعه وحالبــــــــ يهــــــــمّ لــــــــد  هم ولا ضاـ
 

 (5/305 :1972)الجواهري، 

ن الأجـل  ك ـا م المترفـة ول يستمروا بحياولون إبعاد الموت من أجل أن يحوأن هؤلاء العرب 

نة وأنهم بسبب طول الآمال، تقمصـوا أحلامهـم وأصـبحوا    كهم الذلة والمسيطبع عليباغتهم لي

ناا يوا فلسطكنهم تركدوا الأبراج والعمارات الفخمة ولية وشيو م عاليرون خلفها، وبات  بيج

تعلّقـوا بشـئ مـن أمـوال     يانوا بدل ذلك أدْيـِراة ورهبانـاا ولم   كتهم يا لوي اياة الدنيوانشغلوا بالح

 تهم:ي م وحميرا الل أفسدت غيالدن

 دماغُهايــــــــتُباعــــــــدُ المــــــــوتا إشــــــــفاقاا و

ــةا   وناســــــــجونَ مــــــــن الأحــــــــلام أرديــــــ

 هِم صـــــــــوامعُهمي: علالـــــــــومنطـــــــــوونَ
 

ــ      ــوتِ إذلالٌ تُقاربــــــ ــن المــــــ ــره مــــــ  شــــــ

ــــــبا منـــــــها مـــــــا لٌّ تاكـــــــ  ناســـــــب يجلباـ

ــل ــديــــ ــم داي  البــــ ــلَ بهــــ ــ يــــ  ره وراهبــــ
 

 (306-5/305 :1972)الجواهري، 

 استنهاض الأمة العربية والتفاؤل بمستقبل فلسطين

 يين والفدائييننير الفلسطكذيللمرة الرابعة، ل« قائد الفتح»ة بمخاطبة يرستهل القطعة الأخيو

نسـوا  يهم أن لا ياي، وعل ـي ـسـهر الل ى طلـب العل ـ بون  لا فتح وانتصار بلا تعب ونضال، وأن من 

لتفـ   يالقمـم والأعـاي، سـتتعب وتشـعر بالإرهـاق. ثم       بون فرس المقـدام الطـامح للوصـول إلى   

مة اذا ط لبـ ؟ وأن الفضـل   ياء السـق يمـة الأش ـ يمعاتباا بون  ما لذة سلك الدروب العامرة ومـا ق 

ــاا وعــرةا و  يل الفضــل للــذي  كــ ة، لا الأمــور ينــة ســام ياء ثميأشــى للحصــول عل ــى ســعيســلك درب

 طمح أحد بها: يمة الل لا يالسق
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 مـــا فـــتحه بـــلا تعـــبا     "الفـــتح "ا قائـــد  يـــ

 رُ يمــــــا لــــــذّة  الــــــدربِ معمــــــوراا تســــــا 
 

 ا ماتاعبــــــ يــــــالعل ماهــــــرُ الطِمــــــاحِ إلى 

 مــــــــة  الأمــــــــرِ مبســــــــوراا تطالبــــــــ يوق
 

 (307-5/306 :1972)الجواهري، 

ل يات في سـب يل والتحـد كالمشـا  التـام لمواجهـة شـتى    وما إن نو   الشاعر بضـرورة الاسـتعداد  

د الفتحـاوي صـبحي   يوبـ َّ الشـه  ى عاد ونـاج  رامة الأمة، حتىكر الأرض واستعادة عزة ويتحر

وم، ي ـار والخطـط الـل توضـع ال   ك ـس إلـّا الأف ية بـونَّ المسـتقبل ل ـ  ير للمرة الخامسة والأخ ـيناسي

ة ك ـقـة مترو يتزدهـر حد ى أرض الواقع وعس ـى ب لتتحقق عليالدبكار والأهداف تدبُّ كوأن الأف

 ين والمناضـل يينوم، غامزاا بذلك من قنـاة الفـدائ  يها اليبالمستقبل بسبب الظروف الل تمر عل

ز قومـاا عـن قـوم،    ي ـر والهمـة هـي الـل تم   ك ـة والفيمة، وأن العزينية الفلسطيللتومل حول القض

 نها:لفويخالإنجازات والهزائم الل ى ال سوي الأجينولا فرق ب

ــتحِ"ا قائــــد يــــ ــعُدٍ ا إلىيوالــــدن "الفــ  صـُـ

ــةا   ــاءَ وارفـــــــ ــرات غنـّــــــ ــــــ ــا ازدهاـ  وربّمـــــــ

ــا ــز اليتُمــــ ــن كــــ ــونَ عــــ ــ ُكــــ  ونٍ طبائعــــ
 

ــوالف  ــتابقُ الغايرُ كـــــ ــســـــ ــ يـــــ  اتِ دائبـــــ

ــ     ــائي خرائبـــ ــرِ النـــ ــن القمـــ ــداا مـــ  غـــ

ــرقُ الج ــن جيــــوتافــ ــرائب يــــلَ مــ  لا ضــ
 

 (5/307 :1972)الجواهري، 

في أسـلوب الجـواهري حيـ      "راركالت"دة ظاهرة وتبرز في المقاطع الأخيرة من هذ  القصي

ى رار اللفظـي في بنـاء موسـيق   ك ـخمـس مـرات، مسـتخدماا محاسـن الت     "قائد الفـتح "رّر عبارة ك

رار عفويــاا بعيــداا عــن  كــالقصــيدة وإيقاعهــا، فمنحهــا تناســقاا وتمــا لاا ضتــازاا، وجــاء هــذا الت   

اء بهــذ  العبــارة في بدايــة  لا ــة   لّــف يستحســن  المتلقــي ويــونس الإنســان بــ  فج ــ  كالصــنعة والت

يد كمقاطع ومرتين بين الأبيات. ومن خلال الإمعان في هذ  الظاهرة نجد أن الشاعر ينوي تو

رار. فقـام  ك ـون مـن هـذا الت  ك ـالمتلقـي العـربي فضـلاا عـن الإيقـاع الجميـل الـذي يت       ى رة لـد كالف

ل غـير مباشـر   كبيـة بش ـ بمناجاة القائد الفتحاوي صبحي ياسين مباشرة ومخاطبـة الأمـة العر  

النضال والمقاومة، فعمد إلى تكـرار هـذا التركيـب ليكـون مفتاحـاا إلى المقـاطع       ى لتحريضها عل

يـب  كمـا أنـ  قـرن هـذا التر    كالجديدة ووسيلةا من وسـائل الـربط بـين المقـاطع الـإلاذ الأخـيرة       

ــداء طرفــاا أخــر يحــاور  ويناجيــ  ويتل ــ    ذذ بطــول بحــرف النــداء )اليــاء( وأخــد مــن صــورة النت

  المناجاة مع  وبتكرار النتداء.

ال المقبلــة يــ بــالقول إن الأجيناســيد صــبحي ي ورفــاق الشــهيينواصــل استنهاضــ  الفــدائيو

ل بعزمهـا وقـدر ا   ية وأنهـا سـتز  ينية الفلسطيوم تجا  القضيما نصنع  الى ون شاهدة علكست
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ــذي نحــن ف    ــار ال ــالضــعف والع ــي ، وأنَّ المســتقبل المنتظــر س ــ ي ــابر  ى مرُّ عل ر يمــمــا كأمــس الغ

تحرا يلنا إذا لم يجى ال القادمة ستلقي باللائمة عليشجبها، وأن الأجيأغلاط ى المصحّح عل

 ة:يمالعار والهزى نئدٍ لن نحصد سويت  وحياا من أجل قضيجد

ــ ــ ــدرةا  يساـ ــاا ومقـــ ــدٍ عزمـــ ــنُ غـــ  درِاُ ابـــ

 فطالمــــــــا جــــــــب  عهــــــــده وِزرا ســــــــابقِ ِ   

ــا   ــبُ أســـــــــلافاا خلائفهـُــــــ ــــــ  وقـــــــــد تؤنتـ
 

ـــوارا ف   مــــا  ــن خاـ ــنُ عــ ــ  ينحــ  نــــا نُجانبــ

ــك ــاطب  ى مــــا نفــ  الغلــــطَ المفضــــوحا شــ

ــ    ك ــلاا أو تعاقبـــــــ ــبا طفـــــــ ــــــ ــا تؤنتـ  مـــــــ
 

 (5/307 :1972)الجواهري، 

دعو  للتومل يا جارة، ويقول إياا أعس وانعي يون  كستمر في مخاطبة قائد الفتح ويثم 

حي بالانفجـار، موضـحاا   وم المشـحون، والمـو  ي ـتمخض عن  اليسفر عن  الغد الذي يوالتوقع لما س

ة ولا يــرة الـل تصـبح نق  ي ـا  الغزي ـوب الـل تعـاني منـها الأمـة مإـل الم     ي ـل العيزيأن المسـتقبل س ـ 

 نهض المتبارزان في حومة القتال:يما ى كال أخريل أجينهض الجيها. وسيتلوذ ف

 سياســـــــــفِر الغــــــــــدُ خلّتــــــــــ  شــــــــــوائبُ  

ــابِق      ــالٌ تســـــ ــلَ أجيـــــ ــيحفِزُ الجيـــــ  ســـــ
 

 ـــ   ــامِ انتفـ ــلَ الجِمــ ــ  شــــوائب  مإــ    عنــ

 كمـــــــا تُطـــــــاعِنُ قَرنـــــــاا أو تضـــــــارب     
 

 (5/307 :1972)الجواهري، 

ويختم الجواهري رائعت  هذ  بالتفاؤل بالمستقبل و قة بهذ  الأجيال الل عزم  على السير 

بـالطريق الصــائب، وإنهــا ستصـل إلى الغايــة المنشــودة كمــا يحـدو المســيل الميــا  إلى غايتــها. وأن    

اء الشـــهداء أمإـــال صـــبحي ياســـين ستضـــيء طريـــق النصـــر والفـــتح  الصـــبح لقريـــب حيـــ  دمـــ

للفدائيين الآخرين الذين خرجوا من ظـلام الهزيمـة ومحنتـها، لينطلقـوا حـاملين مشـاعل النـور        

والعزيمة. وأن الغد الواعد بالنصر وتحريـر الأراضـي الفلسـطينية مـن دنـس اليهـود والصـهيونية        

 ي لا يحمل هماّا سوى قضيت  العادلة:قريب جداا للشباب الفلسطيس الواعي الذ

 لَســـــــوفا تحـــــــدو ُ للمغـــــــنى نواشـــــــط   

 وســـــوفُ ينجــــــابُ كالإصــــــباحِ مُقتابـِـــــلٌ 

ــ     ــراَّ يجانِبـُــ ــوما عـــــن غـِــ ــدا اليـــ ــا أبعـــ  مـــ
 

ــ     ــاتٍ لواغبــــــــ ــ  طليحــــــــ ـــــــ  وإن تراماـ

ــ    ــزات جوائبـــ ــحايا عزيـــ  هـــــذي الضـــ

 وأقــــــــربا الغـــــــــدا مــــــــن واعا يوا بـــــــــ   
 

 (5/307 :1972)الجواهري، 
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 ائجالنت

ة ك  جعلها الجـواهري متماس ـ ية" حيدة من القصائد ذات "الوحدة الموضوعيإن القص (أ 

ة ي ـوأن  تحـدذ مـن البدا  ى نتهج نهج القداميفي وحد ا وذلك بالرغم من أن الشاعر 

فــاح والنضــال ضــد الصــهيونية، وقــد  كة عــن غــرض واحــد وهــو تمجيــد ال يــالنها حــتى

 دة.يوحدة القصى افظ عليححاول أن 

يو كرّر الجواهري تـر كفقد  "االفداء والدم"بارزة في قصيدة  "رراكالت"وجدنا ظاهرة  (ب 

خمــس مــرات في المقــاطع   "قائــد الفــتح " ــلاذ مــرات في المقطــع الأول، و  "جــل الفــداء "

المتلقـي وتعظـيم الجهـاد والتضـحيات فضـلاا عـن الإيقـاع        ى رة لـد كيد الفكالأخيرة، لتو

 رار. كون من هذا التكالجميل الذي يت

في هذ  القصيدة أسلوبي الاستفهام والنداء ونوعّ أنماطهما في سبيل  استخدم الشاعر (ج 

قـــدرة ى فـــاح والمقاومـــة لتحريـــر فلســـطين، ضـــا يـــدلّ عل ـــكرة الكـــريس فكـــتوصـــيل وت

 الجواهري الخارقة في تحويل عناصر الجملة.

ــط   (د  ــاة الفلســ ــواهري الموســ ــوّر الجــ ــوينيصــ ــلم ية أدق تصــ ــ  المستســ ــرخ في وجــ  ينر وصــ

افحـة الغـزاة واسـترجاع مـا     كمى ي والعـربي عل ـ يني، وحـ  الشـباب الفلسـط   ينوالمتخاذل

د "صــبحي يغــرار مــا فعلــ  الفــدائي الفتحــاوي الشــه   ى  بــالقوة عل ــيناحتــل مــن فلســط 

 ناية.ك"، مستخدماا أروع الصور البيانية مإل التشبي  والاستعارة واليناسي

ة يــوهزيمــة الــدول العربة دلــيلاا حيــاا علــى عجــز  ينياعتــبر الجــواهري الموســاة الفلســط  (  

ــذ كوح تبختــرون في أبــراجهم الشــامخة وحــذرّ مــن امتــداد لعنــة احــتلال        ين يامهــا ال

 ة.يسائر الدول العرب  إلىينفلسط

هــب  يفــي أن يكأنـ  لا ى دة "الفــداء والـدم" عل ــيد في قص ـكــبـالرغم مــن أن الجـواهري أ  و (و 

قف بجانبـهم مـن   س وحد  لمواجهة العدو، وإنما هم بحاجة إلى من ييالشعب الفلسط

اا يرإك ـعـوّل  ينـ  لم  كون في مومن ضا يحـيط بهـا، ل  كة لن تي، لأن الدول العربيينالفدائ

العـرب، لأنهـم   ى عتمـدوا عل ـ ي ألـّا  يينمـا بعـد مـن الفـدائ    ية، إذ طلـب ف ي ـالأمة العربى عل

 أصحاب أقوال لا أفعال، وتقتصر نصر م لها بالشجب والإدانة.

س  ــار مــن أجــل  يأنــ  مــواطن فلســط ى  علــيناســيي د صــبحيقــدّم الشــاعر، الشــه يلم  (ز 

ى إـّل شـعب  وانـتفض عل ـ   يماا حـراا  ية المغتصـبة، وإنمـا صـوّر   ـائراا فـدائ     ي ـا  الفرديقضا
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ل الذي  ـار مـن أجلـ     ياب  وأن الهدف النبكتلحقون برين سين الذيالمحتل قدوة للآخر

 سيتحقق بالعزم والفداء عاجلاا أم آجلاا.

استشهاد صبحي ياسين فرصة مناسبة لإجلال وإكبـار الجهـاد   جعل الجواهري من ذكرى  (ح 

وح  الفلسطينيين وأبناء الأمة الإسلامية علـى الاعتمـاد علـى قـدرا ا الحقيقيـة ومواجهـة       

 أجندت  واسترضائ . كالعدو بالفداء والدم بدلاا من الحوار مع  والدوران في فل

إياهم الهزائم الـل تلحـق بالأمـة    أزال الشاعر القناع عن تخاذل القادة العرب، محملاا  (ط 

 العربية وانتقد سياسة التطبيع والقبول بالأمر الواقع، وسخرّ من الحلول الاستسلامية.

  



  93 في قصيدة "الفدات والدم" للجواهري صدر الكفاح والمقاومة ضد الصهاينة

 

 

 صادر والمراجعالم

 القرآن الكريم

 دار الأضواء. :بيروت .ماضي النجف وحاضرها .(م1986، محمد جعفر )آل محبوبة .1

منشورات المنجد في  :، بيروت21ط .صر مرجع الشيعة في ع .(م1973باقر، محمد حسن ) .2

 اللغة والأعلام.

ــر .3 ــدين، جعفـ ــي أكـــبر  ؛بهاءالـ ــان، علـ ــدي  .(م2011) ومراديـ ــد مهـ ــعر محمـ ــزام في شـ  الالتـ

 دار الكاتب العربي. :بيروت .الجواهري

 دار الكتب العلمية. :بيروت .نظرات في شعر  وحيات  الجواهري؛ .(م1993الجبوري، عبد الله ) .4

إبــــراهيم  تحقيــــق: ، 7-1ج .ديــــوان الجــــواهري  .(م1972د مهــــدي ) الجــــواهري، محمــ ــ .5

 مطبعة الأديب. :السامرائي، بغداد

 :بـيروت  .فلسطين في شعر الجواهري وقراءات في الأدب الحـدي   .(م1998حوّر، محمد ) .6

  المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

 .24، العدد قةمجلة الحقي «.شعر النكسة والر اء الجديد. »(م2013) ، رمضانحينوني .7

 .القضية الفلسطينية؛ خلفيا ا التاريخية وتطورا ا المعاصرة .(م2012صالح، محسن ) .8

 الزيتونة للدراسات والاستشارات. :بيروت

ــة   «.الجــواهري والســلطات الأربــع  » هـــ(.1436) ، ســودابةمظفــري .9 ــة العربي ــة اللغ  مجل

 .4، العدد 10السنة  ،وآدابها

منشـورات اتحــاد   :دمشـق  .المواطنـة في شـعر الجـواهري    أزمـة  .(م2000، فرحـان ) يىحيال ـ .10

 الكتّاب العرب.

: رجــال ونســاء مــن فلســطين  .(م2013"الجبهــة" الفلســطيس: نــار ، عبــدالحكيم )  موقــع .11

 .http://www.aljabha.org/?i=74238صبحي ياسين، 

 


